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 مصطلحات نقدية عند أبي عبيدة معمر بن المثنى
 

 )∗(ناصر الجباعي.  أ
ًكان أبو عبيدة معمر بن المثنى واحدا من علماء مدرسة البصرة في القرن الثاني 
وأوائل الثالث للهجرة, وفي ذلك العصر ازداد إقبال العلماء على دراسة الظواهر 

ف أبو َّفأل.  القرآن الكريم والشعر العربيُاللغوية والأساليب البلاغية التي وجدت في
ُوقد ذكر سبب تأليفه الكتاب أنه سئ, كتاب المجاز) هـ٢١١ت(عبيدة  ل عن معنى َ

ِطلعها كأنه رؤوس الشياطين :قوله  ِ َ ُ ُ َ َُّ َُ ُ َّ ْ َ ]َّفأجاب السائل, ثم لما . ]٥٦: الصافات
ِرجع إلى البصرة عم َ َ َل كتابه الذي سماه المجَ ُ َّ  .َازَ

ًقد ضمن هذا الكتاب مصطلحات نقدية استقرت فيما بعو ٍ َ ُّد عند النقاد الذين َّ
ًعده, ولكن يبقى له فضل التقدم في مجال النقد الأدبي, مع أن كثيرا من جاؤوا من ب ُّ

ٌّالباحثين ينظرون إليه على أنه راوية ولغوي فحسب ٌ. 
ُولذلك وجدت من المستحسن أن أعرض في هذا البحث بعض ما أ َ ثر عنه من ُ

ُمصطلحات وإشارات نقدية, نظرا لقيمته التاريخية, ولأنه يسهم في توضيح رحلة  ً
 .بعض المصطلحات في علم النقد

                                                           

ًباحث في الأدب والتراث من سورية, ومدرس في الجامعات الليبية سابقا) ∗( ِّ. 
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 )١(:ِّليصَُ السابق والمً−أولا
َأشار القدماء من النقاد إلى سبق بعض الشعراء إلى معان, أخذها اللاحقون  َ ٍ ِ ِ ِ َ ُ َُّ ْ ِ

ٌعنهم, وكان لأبي عبيدة إسهام في  ُ َبيان هذه المصطلحات, ومن الذين عرضوا لها َ ََ ِ ِ َ
 .ًالحاتمي في كتابه حلية المحاضرة الذي أفرد فصلا بعنوان السابق والمصلي

َّوحكى أبو عبيدة أن ابن خذام كان :  قال الحاتميابن خذام,: ّوأول هؤلاء الشعراء
ّدي وأنه أول من وصف الديارْنِيصحب امرأ القيس بن حجر الك  ]من البسيط[:  القائلوهو .َّّ

ُلآل هنـــــد بجنبـــــي نفنـــــف دار ٍ ٍَ ْ َ َ ِ 
 

ُلم يمــــح جــــدتها ريــــح وأمطــــار  ٌ َُ ّ ِ)٢( 
 

ْهو أحد من بكى  الذي ذكره امرؤ القيس في شعره, ابن حذام« : )٣(وقال الآمدي َ
 :]من الكامل[: )٤( قال امرؤ القيس,هُالديار قبل امرئ القيس, ودرس شعر

ِعوجا على الطلل المح ُ ِ ّ َ َ َّيل لأننـاَُ ِ 
 

ِنبكي الـديار كـما بكـى ابـن حـذام  َ ُ ُ َ َْ َ ََ ِّ َِ 
 

. لا نعرفه:ن ابن حذام?  فقلنام:قال لنا أبو الوثيق: يدة, وقالذكر ذلك أبو عب
ره امرؤ بلى قد ذك: فقال. ما سمعنا به: فقلنا. رجوت أن يكون علمه بالأمصار: فقال

 :]من الطويل [ قبله فقالّالقيس, وبكى على الديار
ــوا ــوم تحمل ــت ي ــداة الخب ــأني غ َّك ََ َّ َ ِ َ َ َ َ 

 

ِلــدى ســمرات الحــي نــاقف حنظــل   َ ْ َ ُ ِ َِ َِّ َ َ ُ َ َ« 
 

                                                           

: معجم الأدباء: ينظر .يحات على ما ورد في حلية المحاضرة للحاتماعتمدت في المصطل) ١(
ّ والمصلي من خيل السباق.١٣/٢٥٢ : وتاريخ بغداد١١/١٥٨  .َالذي يتلو السابق: ُ

 .٢/٣٠ : حلية المحاضرة)٢(
ُخذام, حذام, حمام, الحمام.[روى هذا الاسم بصور مختلفة ,١٠٩:الآمدي :المؤتلف والمختلف )٣( َ ََ َ[. 
 .١١٤:ديوان امرئ القيس )٤(
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ْومن ينظر في ديوان امرئ القيس يجد البيت المذكور  هو رابع أبيات المعلقة )٥(َ
ْوبالرواية ذاتها, فإن لم يكن امرؤ القيس قد أخذ البيت فإنه أخذ المعنى الذي تناوله من  َ َ َّ

َّذكر امرؤ القيس أنه مسبوق ببكائه على الدمن و الديار, وأنه يبكي كما بكى و. بعده ِّ ِّ َِّ ِ
ِابن حذام من قبله, ويحتذيه امرؤ القيس بقوله وفعله, ولولا إشارة امرئ القيس هذه  ِِ ْ َ َُ

ُلدرس ذكر هذا الشاعر ََ َ. 
ُّفاتفقوا على أن  أشعر الش: قال أبو عبيدة« : )٦(وجاء كتاب الديباج َ ِعراء في َّ

ُّالجاهلية امرؤ القيس بن حجر الكندي, والنابغة زياد بن معاوية الذبياني, وزهير بن  ْ ُِ ِ ِْ ٍ
ِّأبي سلمى المري ُر هو أولهم وهو ُ أشعر الثلاثة امرؤ القيس بن حج:فقال بعضهم. ُُ ّ ٍ

َالذي فتح لهم الشعر, فاستوقف وبكى في الديار وذكر ما فيها, ثم قال َِ ِّ َ َ ََ ًرغبة )  ذادع: (ِّ َ ْ َ
َمنه عن المنسبة فقال ِ َ َ ْ ُفتبعت الشعراء أثره في هذا: َ ََ َُ ّ َ َ«. 

, وفيه إجماع على ةبهذا الخبر, وينقله عنه ابن قتيبيفتتح أبو عبيدة كتابه الديباج 
وهو « :)٧(ثم قال. تقديم امرئ القيس على شعراء طبقته وغيرها من شعراء العربية

َّأول من شبه الخيل بالع ْ َصا واللقوة والسبع َّ َ ْ َوالطير ] والظباء[ِّ ] ُفتبعه الشعراء[َّ
َفشبهوها بهذه الصفات, فكان ما شبه بالعصا قوله َ َ َّ  : ]من الطويل [:)٨(َ

َبعجلــزة قــد أتــرز الجــري لحمهــا ْ ْ َ ََ ُ َْ َْ ْ َ ٍ ِِ ِ 
 

ــــــوال  ــــــت كأنهــــــا هــــــراوة من ِكمي َ َ ْْ ِ ٍُ َ َّ َِ َ َ ُ 
 

                                                           

 .٩:ديوانه ٥) (
حيث أورد عن أبي عبيدة خبر تقديم .١٢٨: ابن قتيبة:الشعر والشعراء:انظر. ٣: الديباج) ٦(

 .ًامرئ القيس معللا, مع اختلاف يسير
 . وما بين حاصرتين منه١٢٨:شعراءالشعر وال .٤ : كتاب الديباج)٧(
 .٣٧: ديوانه)٨(
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ُوما شبه باللقوة, وهي العقاب,  ُ َ ََّ ِْ ِّ  :]من الطويل[:)٩(قولهَ
ـــأني بفت ْك َ ِ ِّ َ ـــَ ـــوةِاءخ ـــاحين لق ٍ الجن َِ َْ ِ ْ ََ 

 

ِعـــلى عجـــل منهـــا أطـــأطي شـــملال  ْ ُِ ِ ْ َ ُ ٍ َ َ ََ 
 

ِوما شبه بالسباع قوله ّ َ  ]من الطويل[: )١٠(َّ
ـــه أيطـــلا ظبـــي وســـاقا نعامـــة ٍل َ ََ ْ ْ َُ َ َ ٍَ َ َ 

 

ِوأرجـــل سرحــــان و تقريــــب تتفــــل  ُ ْْ َ َُ َ َ ُِ ٍ ْ ِ ُ ْ َ 
 

 )١١( :ّن قيد الأوابد, ومن شبه الثغر بشوك السيال فقالهو أول م: وقال أبوعبيدة
 ]من الطويل[

ـــسدوس ول ـــل ال ـــه مث َمنابت ُِ ِ ُ ُ ـــهِ ُون ْ 
 

ــيض  ــذب يف ــو ع ــسيال وه ــشوك ال ُك ِ ُِ ٌ ِ َّ 
 

َعادى عداءو( َوهو أول من قال  ِ َ َّوهو أول من شبه الحمار, وشبه . ُبعه الناسّفات) َ َ ََّ ََ َ
ِومما انفرد به. َالطلل بوحي الزبور ِ  ]من الطويل [:  )١٢(ُ قوله في العقابَ

ــ ْكــأن قلــوب الطــير رطب َّ ُ ََّ ِْ َ ُ ًيابــسااً وَ ِ 
 

ُلـدى وكرهـا العنـاب و  ُ ََّ َ ِ ْ َالحـشف البــاليَ ُ َ َ 
 

ُ ولم يجتمع لهم ما اجتمع له , واحتذوه,وقد تبعه الناس في هذا الوصف َ َْ َ« . 
قد وردت في  )ابدقيد الأو( شعر امرئ القيس يجد هذه العبارةومن ينظر في 

 ]من الطويل [:)١٣(قوله
ــد ــاَوق ــدي والطــير في وكناته ِ أغت َ ُ ُ ُ َّ ِ َبمنجـــــرد قيـــــد الأوابـــــد هي  َ ِ ِ ٍِ َِ ْ ََ ِ ْ ِكـــــلُ َ 

                                                           

  .٣٨: ديوانه)٩(
 .٢١:ه ديوان)١٠(
 :َّوالسيال.ّشبه اللثات به الطيلسان, :والسدوس.أي منابت الثغر :منابته .١٧٨:  ديوانه)١١(

 .يبرق :ويفيض. واحدته سيالة نبت له شوك أبيض أشبه بالأسنان, :يقال شجر,
 .٣٨ : ديوانه)١٢(
 .١٩:ديوانه) ١٣(
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 ]من الطويل  [:)١٤(وفي قوله
ــدي و ــد أغت ِوق َ ْ ــاَ ِالطــير في وكناته َ ُ ُ ُ ْ َّ 

 

ــدى يجــري عــلى كــل مــذنب  ــاء الن ِوم َ َْ ِ ِّ ُ َ َ َِ ْ َّ ُ َ 
 

ْبمنجــــرد قيــــ ََ ٍ ِ ْ ُ ِوابــــدِ الأِ ُد لاحــــهَ َ َ ِ 
 

ـــأو مغـــرب  ـــوادي كـــل ش ـــراد اله ِط ِّ ُ ََ ٍ ْ َ َُّ ِ َِ َُ 
 

 .في قصيدتين للشاعر) قيد الأوابد(فقد وردت عبارة 
 :]من الطويل [:)١٥( امرئ القيسَقول)  وعادى عداء: (ويريد أبو عبيدة بقوله

ــور ونع ــين ث ــداء ب ــادى ع َفع ٍَ ْ َ َ ََ َ ْ ً ــةِ ٍج َ 
 

ـــــ  َدراك َا ولمِ ـــــماء فيغـــــسلً ـــــضح ب ِ ين َ َْ ُ ْ َُ ٍ ِ َ 
 

: )١٦(َومن ينظر في ديوان امرئ القيس يجد تشبيه الطلل بوحي الزبور جاء في قوله
 ]من الطويل[

ــــصرت ــــل أب ــــن طل ُلم ْ َ ْ َْ ٌ َ َ ــــشجانيَِ ِه ف َ َُ َ 
 

ِكخـــــط زبـــــور في عـــــسيب يـــــمان  َ َ ٍ ِ َ ٍَ ِّ َ َ 
 

 :]من الطويل [ :وفي قوله
ِفا نبك من ذكـرى حبيـب وعرفـانقِ َ َْ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ ْ ْْ َ 

 

ُرســــم عفــــت آياتــــو  ْ َ َ ٍ ْ ِمــــانأز  ُه منــــذَ َ 
 

َأتت حجج بعدي عليهـا ف َ ٌ ََ ِ ِ ْ ْأصـبحتَ َ َ 
 

ِكخـــط زبـــور في مـــصاحف رهبـــان  َ َْ ُ َِ ِ ٍ َ ِّ َ َ 
 

يشير أبو عبيدة إلى تشبيه الطلل بوحي الزبور, وقد ورد هذا التشبيه في قصيدتين من 
 .ديوان الشاعر

َهذه الأمثلة التي رويت عن أبي عبيدة إنما يريد بها تأكيد سبق امرئ ِ القيس إلى ما ُّ
َذكره من ابتداء القصائد, وتفرده بجمالية تشبيهات, كان له فضل السبق بها, فاتبعها  َ ّ

ِالشعراء من بعده, و لا غرابة في هذا لأنه هو من فتح باب الشعر للشعراء فاتبعوه ِ َ َ َّ ُ . 
                                                           

 .٤٦:ديوانه) ١٤(
 .٢٢: ديوانه)١٥(
 .٨٩ و٨٥:  ديوانه)١٦(
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ُ بن أبي سلمى ولم يناُومما سبق إليه زهير: قال أبو عبيدة « :)١٧(وقال الحاتمي زعه ُ
 ]من الوافر[: )١٨(فيه منازع قوله 

ٌفـــإن الحـــق مقطعـــه ثـــلاث َ َ َُّ ُ َ َ 
 

ـــــار أو جـــــلاء  ـــــين أو نف ِيم َ ٌَ َ ٌ َ 
 

َّيريد أن الحقوق إنما تصح بواحدة من هذه الثلاث  . يمين, أو محاكمة, أو حجة واضحة: َّ
َّ, إذا أنشد هذا تعجب اوكان عمر بن الخط َ . »بَ من معرفته بمقاطع الحقوقُ

وأورده أبو هلال . )١٩(ًأبو العباس ثعلب هذا البيت شاهدا على الأبيات المرجلةوأورد 
 .)٢٠(ًالعسكري شاهدا على صحة التقسيم

َّفإن : َّإن عمر بن الخطاب كان يتعجب من قول زهير:وقيل«: )٢١(وقال ابن رشيق
ٌالحق, وسمي زهير وجعل أسامة بن منقذ البيت من . » الشعراء بهذا البيتَ قاضيِّ

 .)٢٢(اهد التقسيمشو
ويظهر تماسك ألفاظ البيت ومعانيها بحيث لا يمكن الفصل بينها ولهذا جعله ثعلب 

 .ًمن شواهد الأبيات المرجلة, وجعله علماء البلاغة والنقد شاهدا على صحة التقسيم
َومما سبق إليه زهير, فأخذ منه قوله: قال أبوعبيدة« )٢٣(وقال الحاتمي  ]من البسيط[: )٢٤(ُ

َواد الــذي يعطيــك نائلــهَهــو الجــ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ 
 

ِعفــــــوا ويظلــــــم أحيانــــــا فــــــيظلم  ِ َّ َ ً ًَ َ َُ َ ُ َ َ 
 

                                                           
 .٢٤٥:ة حلية المحاضر)١٧(
 .١٣٨: شعر زهير بن أبي سلمى)١٨(
 .٨٤:أبو العباس ثعلب:قواعد الشعر) ١٩(
 .٣٥١: الصناعتين)٢٠(
 .١٣٦:ابن رشيق:  العمدة)٢١(
 .٦٢: البديع في نقد الشعر )٢٢(
 .٢/٢٤٥:حلية المحاضرة)٢٣(
 .١٠٤:ديوانه )٢٤(
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َيسأل ما لا يقدر عليه, فيتحمله: يقول ُْ َ ِّفأخذه كثير. ُ َ َ َُ  : ]من الطويل  [:)٢٥( فقالُ
َرأيت ابن ليلى يعـتري  ْ َ َ ُْ َصـلبَ ِ مالـهُْ ِ َ 

 

ِمـــسائل شـــتى مـــن غنـــي ومـــصرم  ِ ْ ُ ٍّ َ َِ َِ َّ َ ُ 
 

ْمــسائل إن  ُ ِ َ ــديكَ ْتوجــد ل ََ ْ َتجــد بهــا َُ ِ ْ ُ َ 
 

ِيـــــداك, وإن تظلـــــم بهـــــا تـــــتظلم  ْ َ ْ ُْ ََ ََ 
 

ٌومما سبق إليه زهير َ  ]من الطويل[:)٢٦(ِ
ُلـــما وردن المـــاء زرقـــا جمامـــهف َُ َ َ َّ ُِ ً َ ََ َ 

 

ِوضعن عصي الحاضر المتخـيم  َّ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َّ َ 
 

َفأخذه الطرماح فقال ُ ُّ َ  ]لطويلمن ا[: َ
َفألقت عصاها و َ ْ َاستَ َّقرْ َ بها النـوىتَْ َّ َ ِ 

 

ــ  ًكــما قــر عينــا بالإي َْ َ َّ ُاب المــسافرَ َِ ُ ِ 
 

َفأخذه الآخر فقال ُ ُ َ  ]من الطويل[: )٢٧(ََ
َفألقت عص ْ ِ التسيار عناَ ْهـا وخيمـتَّ َ َّ ََ 

 

َبأرجاء عذب الماء بيض محـ  ٌ َِ َِ ِ ْ َ ْافره ِ ُ ِ«. 
 

ِوقد ذكر الحاتمي قول أبي عبيدة وشواهده على تقدم زهير, ثم ذ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِكر َأخذ الشعراء َ َ
 . لهذه الأبيات

ومما .. .الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين: قال أبو عبيدة« : )٢٨(وقال ابن قتيبة
ِسبق إليه فأخذَ منه قوله ُ  :]من الطويل[: )٢٩(َ
ِّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

ِإذا ريــع يومــا للــصريخ المنــذر  َِّ ًَ ُ ِ ّ َ َ َ 
 

 :]من الطويل[: )٣٠(و جاهليُوقال سلامة بن جندل, وه
ِّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

ِبنهــي القــذاف أو بنهــي مخفــق  ِّ ََ ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِِ 
 

                                                           
   .٣٠١: ديوانه) ٢٥(
 .١٣:  ديوانه)٢٦(
 .بيت إلى مضرس الأسدينسب ال .٣/٤٠ : البيان والتبيين)٢٧(
  .٢/٢٤٦ :حلية المحاضرة.١/٢٦٣:ابن قتيبة: الشعراء الشعر و)٢٨(
 .١٩١ :ديوان الأعشى) ٢٩(
 .ض على رؤوسهم ببيض النعام في امليساسه وصفائهاشبه البي. ١٦٧: ه ديوان)٣٠(
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ِوأخذه زيد الخيل, وقال  :]من الطويل[:)٣١(ُ
ّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

َوأعيـنهم تحـت الح  َ ْ َ ُ َ ُديـد خـوازرَ ِ َ ِ«. 
 

 :]من الطويل[ :)٣٣(مما سبق إليه الأعشى قولهو: قال أبو عبيدة«: )٣٢(وقال أبو علي
ِّوفي كل ٍ عام أنت جاشم غزوةُ َِ َْ ََ َ ْ َ ٍ 

 

ِتــشد لأقــصاها عــزيم عزائكــا  َ َ ََ َ َ ُّ َُ 
 

ًمورثة مـالا وفي الأصـل رفعـة َِ ِ ً َ ِّ ٍُ َ 
 

ِلما ضاع فيها من قـروء نـسائكا  ِ ِ ُِ ْ َ َ َ 
 

َوأخذه النابغة وشرحه, فقال: قال أبو عبيدة ُ َ ُُ  :]املمن الك[: )٣٤(َ
ِعب العشُــ ُ ِلافيــات بــين فــروجهمَ ِ ُ ُ َ ِ 

 

ُوالمحصنات عوازب الأط  َِ َ ُ َ ِهـارُ َ 
 

ُأخذه خداش بن زهير فقال ُ  ]من الكامل[: )٣٥(َ
َفبعــد مقتــل مالــك بــن زهــيرأ َِ َ َْ َ 

 

َترجو النساء عواقب الأ  َِ َ ُ َ ِطهـارّ َ 
 

 :]من البسيط[:)٣٦(َفقالُ الأخطل هَفأخذ
َقوم إذا حاربوا شدوا مـ َ ٌُّ َ ُ َ ُآزرهمَ َ ِ 

 

ِدون النساء  َ ّ َ ِ ولو باتـت بأطهـارُ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ 
 

َخذه الآخر فقالفأ ُ ُ  :]من الطويل[: )٣٧(َ
ِإذا هــم بالأعــداء لم يــثن ُ ِ َّ َ عزمــهَ َ 

 

ُحــصان عليهــا ل  ٌ َ ُشــنوفٌؤلــؤ وَ ُ ُ 
 

                                                           
 .١٨١: شعر زيد الخيل الطائي)٣١(
 .٢٤٦/ ٢: حلية المحاضرة)٣٢(
  .٩١: ديوانه) ٣٣(

 

 . ١٠٣: نهديوا) ٣٤(
 .٣٣:هديوان) ٣٥(
 .٣٣: ديوانه)٣٦(
 .١٧٠:ئةي ديوان الحط)٣٧(
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َخذه أشجع السلمي فقالأف ُ ُ  :]من المتقارب[ :)٣٨(َ
ِإذا هــــــم بــــــالأمر لم يثنــــــه ِ ُ ِ َّ َ 

 

ِلا شـــــادٌهجـــــوع و  ُن أفـــــرعَ َ ْ ٌَ 
 

َخذه الحطيئة فقالفأ ُ ّويعزى لكثير: )٣٩(َُ  ]من الطويل[: ُ
ــا أإ ــثن ذا م ــزو لم ي ِراد الغ ُ َ ــََ َّهم  هَ

 

َكعاب عليها نظم در ي  ُ ٌ ٍَّ ُ ْ َ َ َزينها َ ُ«. 
 

َّتشير الأخبار المتقدمة إلى أن أبا عبيدة جعل الأعشى رابع الشعراء المتقدمين, وقد 
 .  أخذها من بعده الشعراءٍت, ومعانكان للأعشى السبق في تشبيها
طرفة أجودهم واحدة, ولا يلحق : قال أبو عبيدة «:)٤٠(وجاء في الشعر والشعراء

ُومما سبق إليه طرفة ف .....ًبهؤلاء البحور, يعني امرأ القيس, و زهيرا, والنابغة َأخذَ ِ منه  ُ
 ]من الطويل [: )٤١(قوله يذكر السفينة

ُّيشق ُ ْاب الماء حيَ حبَ َ َِ ُزومهـَ َا بهـاُ ِ 
 

ِكما قـسم الـترب المفايـ  َ َُ َ ْ َ َ َُ ِل باليـدَ َ ُِ 
 

 ]ن الوافر  م [:)٤٢(أخذه لبيد فقال
َتــــشق خم ُُّ َّائــــل الــــدَ َ ُهنا يــــداهِ ََ َ ْ 

 

ـــال  ـــامر  بالفي ـــب المق ـــما لع ِك َ َِ ِ ُِ ََ ُ َ َ 
 

 ]من الكامل [:)٤٣(وأخذه الطرماح فقال
ُّوغدا تشق ُ َ ُ يـداه أوَ َسـاط الربـاََ ُّ ََ 

 

َقــسم ا  ْ ــشقفِلَ ــال ت ُّي ُ َ ِ َســطه و أَ ــدَ ُالي َ 
 

                                                           
 .٢٦٣: الشعر والشعراء) ٣٨(
 :والرواية فيه : ديوان كثير عزة)٣٩(

ــا أ ــهإذا م ــثن عزم ــزو لم ي َراد الغ َِ ُ َ ََ 
 

ــ  ــاحَ ــا نظــم در يزينه َصان عليه ُ ُُ ٍّ ُ ْ ٌَ َ. 
 

 

 . ٢/٢٤٨:وفي حلية المحاضرة .١٩٠:ابن قتيبة: الشعر والشعراء )٤٠(
 .٨: ديوانه)٤١(
 .٨٠:ديوانه) ٤٢(
 .٦: ديوانه) ٤٣(
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 ]من الرمل [: )٤٤(ًومما سبق إليه أيضا قوله
ُومكـــــــان زعـــــــل ظلمانـــــــه   ُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ

 

ْكالمخاض الجرب في اليوم الخصر  ِ َِ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ 
 

ٌقـــــد تبطنـــــت وتحتـــــي سرح َُ ُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ 
 

ـــــر  ـــــوم قع ـــــي الأ َرض بمثل ْتتق َ ِْ َِ ٍ ُ ِ َ َ َّ َ 
 

 ]من الرمل[ :)٤٥(أخذه عدي بن زيد,ولبيد, فقال عدي
ــــــه  ــــــل ظلمان ــــــان زع ُومك َُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ 

 

ْكرجــال الحــبش تمــشي بالعمــد  ِ ْ َ ِ َ 
 

ـــي جـــسرة ـــد تبطنـــت و تحت  ق
 

ْعــبر أســفار كمخــراق وحــد  َ ٍ َ ِ َ ٍ 
 

 ]من الوافر [:)٤٦(أخذه لبيد فقال
ُومكـــــــان زعـــــــل ظلمانـــــــه َُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ 

 

ُكحزيــــق الحبــــشيين الزجــــل  َ َّ َُ ِ ْ ِ َ 
 

ـــي جـــسرة ـــد تبطنـــت و تحت  ق
 

َحــــرج في مرف  ِ ٌ ــــلَ ــــا كالفت ْقيه َ َ ََ ْ 
 

 ]من الطويل[: )٤٧(ًومما سبق إليه أيضا قوله
َولولا ثـلاث هـن مـن عيـشة الفتـى َ ٌ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ 

 

ِوجدك لم أحفل متـى قـام عـودي  َِّ ْ َ َُ َ ََ َ ِّْ َ ْ َ َ 
 

ٍفمـــنهن ســـبقي العـــاذلات بـــشربة ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُْ َ ِ َ ْ َ 
 

ِكميــت متــى مــا تعــل بالمــاء تزبــد  ٍِ ِْ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ْ ْ ُ 
 

ـــري إذ َوك ِ ِّ ـــاَ ـــضاف محنب ـــادى الم ًا ن َّ َ ُ َُ ُ َ َ 
 

َكسيد الغضا ذي الطخيـة المتـورد  َ ِ ِ َ 
 

ُوتقصير يوم الضغن والدجن معجـب ْ ُ ْ َِ ُ ََّ َِ ْ 
 

ـــة تحـــ  َببهكن ٍ َ َ ْ َ ِت الطـــراف المعمـــدِ َّ َ ُ َ 
 

 ]من الطويل[: )٤٨(وأخذه عبد االله بن نهيك إساف الأنصاري فقال
                                                           

 .بل شبه النعام بهاالحوامل من الإ: خاضِالم النشيط, :الزعل و.٦٠:  ديوان طرفة )٤٤(
 .ّالبيت الأول  فقط. ٢/١٣٤ :أبو هلال العسكري:  ديوان المعاني)٤٥(
 .٨٠:ديوانه) ٤٦(
 .٣١ :ديوانه )٤٧(
وفي الجزء السادس  .١/٣٦٦:ومعاهد التنصيص, ٦/٢٤٢/ و٣/٤٨٣:العقد الفريد) ٤٨(

 . ومعاهد التنصيص قدم البيت الرابع على الثالث,من العقد
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َولولا ثلاث هن من عيـشة الفتـى َ ٌ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ 
 

َوج  ُدك لم أحفـل متـى قـام رامـسَ ِْ َِ َ ََ َ ِّْ َ ْ َ َ 
 

ــشربة ــاذلات ب ــنهن ســبقي الع ٍفم ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُْ َ ِ َ ْ َ 
 

ُن أخاها مطلع الـشمس نـاعسأكَ  ِ َ َ َ َ َّ 
 

َومنهن تجريـد الكواعـب كالـدمى ُّ َ 
 

ـــس  ـــالهن الملاب ـــن أكف ـــز ع ُإذا ابت َّ ِْ ُ ِ َ َ َ َّ ُ 
 

 ومــــنهن تقــــريط الجــــواد عنانــــه
 

 سُإذا استبق الشخص الخفـي الفـوار 
 

َإنما يريد أبو عبيدة سبق طرفة بهذا التشبيه الذي أخذه الشعراء منه ُ ّ. 
ٍتظهر النصوص السابقة أن أبا عبيدة ذكر سبق الشعراء إلى معان أو تشبيهات  ِ َ ْ َ َ َّ ُ
َابتدعوها, فَكان لهم فضل السبق ِ, وهم من أوائل شعراء العصر الجاهلي, ومن 

ُأصحاب المعلقات, ثم تداول ذلك غير َ المبتدع, فبعض الشعراء أخذ المعنى, وأعاد َ َ ِ ُ ِ
ِصياغته, ومنهم من أخذ البيت بتمامه ولم يغير سوى لفظ القافية ليناسب قصيدته ِ َ َ َ ُ َ .
 .وينتمي أولئك الشعراء إلى عصور أدبية مختلفة فمنهم الجاهلي, والمخضرم, الإسلامي

 : التخلص−ًثانيا
 )٤٩(:فقد روى أبوعلي الحاتمي.  غرض إلى آخرانتقال الشاعر وخروجه من: ُويراد به

ٍأحسن تخلص للعرب تخلصت به من بكاء طلل, ووصف إبل وتحمل : عن أبي عبيدة قال« ٍ ْ َّ ٍُّ
ُّأظعان, وتصدع جيران, بغير  َّدع ذا, وعدِ عما(ٍ ّ  ]من البسيط[: )٥٠(قول زهير)  ترىَ

َإن البخيل ملوم حيث كان ولـ ُ ََ ََ ُ ََّ ٌ َ 
 

َـــكن الجــواد  ََّ ُ عــلى علاتــه هــرمِ ِ َ ِ ِ َ َ 
 

 ]من الخفيف [: )٥١(ًوقول الأعشى يمدح الأسود مخاطبا ابنته
ْلا تــشكي إلي وانتجعــي الأســـ َّ ِْ ِ َ ََّ َ 

 

ِـود أهل الندى وأهـل الفعـال  َ َ ََ َ ََ َّ ْ 
 

 ]من الخفيف[: )٥٢(وقوله
                                                           

 .١/٢١٧: حلية المحاضرة)٤٩(
 .٢١٣:ديوانه )٥٠(
 .٧:ديوانه )٥١(
 .٢١٣: ديوانه)٥٢(
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ْفعـــلى مثلهــــا أزور بنـــي قيـــــ َ َ ََ ِْ ُِ ُ َ ِ َ 
 

ُــس إذا شـط بالحبيـب الفـراق  ََّ َِ ِ َ ٍ 
 

 ]من الكامل[: )٥٣(ولهوق
ْنحو ابـن سـلمى حـارث قطعـت َ ٍ َ َ ْ َ 

 

ــضع  ــي ت ُعــرض النجــاد مطيت ََّ َ ََ ِ ِّ ْ 
 

َورث الــــــسيادة عــــــن أوائلــــــه َ ِ َ 
 

ــا هــم صــنعوا  ــأتم أحــسن م َف َ َُ َُّ 
 

 ]من الكامل[:)٥٤(وقول حاتم الطائي
ــــشتنا ــــة  معي ــــت كاره َإن كن َ ِ َِ ً َْ ِ 

 

ــــدر  ــــي ب ــــلي في بن ــــا فح ِهات ْ ََ َ ُِ ِّ َ َ 
 

 ]من البسيط [ )٥٥(:َّمة, يمدح هلال بن أحوزُّوقول ذي الر
َحنت إلى نعم الدهنا فقلت لهـا َ ُِ ُْ َ َ َّْ َّ َ َِ 

 

َّأمي هـلالا عـلى الت  َ َ ً ِ ِّ ِق والرشـدِوفيـُ َ َّ ِ 
 

َيبين النص أن أبا عبيدة قد حدد مصطلح التخلص, وذكر أمثلة على أحسن ما  َ َِّ َ ً ََّّ ُ َُّ
ُتخلص به الشعراء, وإذا نظرنا في بعض م ِ ِ ا قاله القدماء من بعده عن التخلص نجد أبا َ

ُقد أفرد بابا في قواعد الشعر بعنوان حسن الخروج, ) هـ٢٩١ت(العباس ثعلب  ً
 الذي أفرد وكذلك فعل ابن طباطبا. ًوكلامه يكاد يكون مطابقا لما ورد عن أبي عبيدة

ăبابا مستقلا َ للتخلص, وذكر أمثلة من شعر الأعشى بعضها سبق أن ذكرً ِ  عن أبي ُ
الذي قال في كتابه )  هـ ٥٨٤(ُوممن ذكر حسن التخلص أسامة بن منقذ. عبيدة
ٍاعلم أن التخلص والخروج يستحب أن يكون في بيت واحد,... «: )٥٦(البديع ٍ َ َ َُّ ُ َ َ. ..

 .»البيت −وأحسن الخروج عند العرب قول زهير 
                                                           

 .١٨٥ :ابن طباطبا :عيار الشعر )٥٣(
 .١٤٣:نهاديو) ٥٤(
 .١/١٧٥ :ديوانه) ٥٥(
 .٢٨٨ :أسامة بن منقذ:البديع في نقد الشعر )٥٦(
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َّثل لذلك وقد أردف ابن منقذ لفظ التخلص بلفظ الخروج وهما متطابقان, وم
 .ببيت زهير السابق

ِوأما في الشعر فأتم الناس براعة في التخلص .. . «)٥٧(:وقال ابن أبي الأصبع ِ َ ِ َّ
َوأول من أحسن في ذلك من القدماء في غالب ظني زهير حيث قال  ْ َّ فابن . »−البيت–َ

ويأتي ًأبي الأصبع يفرد بابا في كتابه بعنوان براعة التخلص يذكر ما أورده المتقدمون, 
َببيت زهير شاهدا له, ولا يتعدى ما نقل عن أبي عبيدة في هذا المصطلح ِ ُ َ ً. 

 : أشعر الشعراء واحدة−ًثالثا
ًواتفقوا على أن أشعر الشعراء في الجاهلية واحدة«: )٥٨(جاء في كتاب الديباج ِ ِ َ َّ :

ُطرفة بن العبد, والحارث بن حلزة, وعمرو بن كلثوم ُ : مونظيرهم في الإسلا: قال. ُ
َأشار أبو عبيدة إلى أشعر الشعراء واحدة في العصر . »بن أبي كاهل اليشكريسويد 

 .الجاهلي, ثم أتبعهم بأمثالهم من الشعراء الإسلاميين
م الجمحي في حديثه عن الطبقة الرابعة من فحول الشعراء َّوقال ابن سلا

 ]ن الطويلم[: )٦٠(ّفأما طرفة فأشعر الناس واحدة, وهي قوله «: )٥٩(الجاهليين
ـــة ثهمـــد ـــة أطـــلال ببرق ِلخول ِ َِ ُْ ْ ََ َ ْ َِ ٌ َ 

 

ِوقفت بها أبكـي وأبكـي إلى الغـد  ِ َِ ْ َِ ُ ْ َ 
 

 ]من الرمل[: )٦١(ويليها أخرى مثلها, وهي
                                                           

 .٤٣٤ : تحرير التحبير)٥٧(
 .١٠و٧: أبو عبيدة:الديباج ) ٥٨(
  .١٣٨ :طبقات فحول الشعراء )٥٩(
  .تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد:  ويروى الشطر الثاني,٦ :ديوانه )٦٠(
 : والرواية فيه,٥٠:يوانهد) ٦١(

ْأصــحوت اليــوم أ َم شــاقتك هــر ْ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ 
 

ِّومــــن الحــــب  َ َُ ْ جنــــون مــــستعرِ ْ ُ ٌ ُ ُ 
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ْأصحوت اليوم أم شاقتك هـر ْ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ 
 

ْومــن الحــب جنــون مــستقر   ْ ُ ُِ َِ ٌ ُ ُ ِّ َ«. 
 

ٍفقد قدم ابن سلام طرفة على شعراء الواحدة بل جعل ُ َ  .ه أشعرهمَّ
أربعة رهط لكل «وفي الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية عند ابن سلام نجد 

 وذكر بعده الحارث بن حلزة, وعنترة )٦٢(.»عمرو بن كلثوم: واحد منهم واحدة أولهم
وهؤلاء الشعراء قد ذكرهم أبو عبيدة في الخبر السابق . بن شداد, وسويد بن أبي كاهل

: )٦٣(ابن سلام قصائد هؤلاء الشعراء, وعند ذكر عنترة قالعدا عنترة بن شداد, وذكر 
 ]من الكامل[: وله قصيدته« 

ــي ــالجواء تكلم ــة ب ــا دار عبل ِي ّ ََ َ ِ َ ْ َ َِ ِ َ َ َ 
 

ِوعمي صباحا دار عبلة واسـلمي  ِ َِ َْ ََ ًْ َ َ َ ََ 
 

وسويد بن أبي . َّوله شعر كثير إلا أن هذه نادرة فألحقوها مع أصحاب الواحدة
 :]من الرمل [:)٦٤(ّ التي أولهاوله قصيدته... كاهل

َبــــسطت رابعــــة الحبــــل لنــــا َ َ ْ َ ََ َ َُ َِ ْ 
 

ــانقطع  ــا ف ــل منه ْفوصــلنا الحب َ ْ َ ََ َ َْ َِ َ َْ 
 

 . »وله شعر كثير و لكن برزت هذه على شعره 
نجد ابن سلام يذكر قصائد هؤلاء الشعراء ويثني عليها, وهي القصائد التي 

 .بيَّل الضَّيارات المفضأما قصيدة سويد فهي في اخت. عرفت بالمعلقات
ُفابن . »طرفة بن العبد أجودهم واحدة: يدةقال أبو عب«: )٦٥(وجاء في الشعر والشعراء

َقتيبة نقل خبر تقديم طرفة بن العبد عن أبي عبيدة, وهو الخبر الذي جاء في كتاب الديباج َِ َ َ. 
                                                           

 .١٥١:  طبقات فحول الشعراء)٦٢(
 .١٥٢: طبقات فحول الشعراء )٦٣(
 .١٩٠:المفضليات )٦٤(
 .١/١٩٠:ابن قتيبة:  الشعر والشعراء )٦٥(
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احدة ّوأما أصحاب الو.. .:َّويروى عن أبي عبيدة أنه قال«: وجاء في العمدة
ومنهم عمرو بن  « )٦٦(:ثم ذكر الشعراء الذين تقدم ذكرهم, وأضاف. »ّفطرفة أولهم 

ُأمن ريحانة الداعي السميع (:)٦٧(معديكرب, صاحب َْ َِ َِّ ََ َ ْ , والأسود بن حمران الجعفي, )َ
َهل بان قلبك من سليمى فاشتفى? ()٦٨(:صاحب المقصورة َ َ ََ ْ َ ُْ ْ ُ ََ ِْ َ : , والأسود بن يعفر)َ

ِنام الخلي فما أحس رقادي (:)٦٩(صاحب ِ َِ َُ َ َُّ َُ ُّ  .»َّوله شعر كثير, إلا أنه لا ينتهي إلى قصيدته هذه ).َ
 مصطلح شعراء الواحدة, إن لم استعملَّيظهر من النصوص السابقة أن أبا عبيدة 

ُّيكن هو من أول واضعيه, وذكر عددا من الشعراء يعدون من أصحاب الواحدة ُ َ َّ ًْ ِ َ وقد . ِ
ثم جاء ابن رشيق بعد أبي عبيدة بما يزيد على قرنين . بن سلام وابن قتيبةأخذ عنه ا

َونصف من الزمن فأخذ عن أبي عبيدة أيضا وأضاف شعراء زيادة على ما ذكره َ َ ً. 
 : الاجتلاب والاستلحاق−ًرابعا

َفأما جرير فعير به الفرزدق «: قال الحاتمي في حديثه عن الاجتلاب و الاستلحاق َ َّ
 وكان جرير :قال أبو عبيدة. صيدته التي هجاه فيها, وهجا الراعي وبني نميرفي ق

 ]من الوافر[: )٧٠(فقال) ّالدعامة(يسميها 
ــا ــاه قين ــون أب ــن يك ــتعلم م ًس َ ُْ ُ َ ْ َْ ُ ََ َ 

 

ـــا  ـــصائده اجتلاب ـــت ق َومـــن كان ْ ُ َ ُْ ََ ْ َ َ 
 

                                                           
 .٢٢٠:العمدة) ٦٦(
 .يؤرقني وأصحابي هجوع: وتمام البيت .١٤٠: ديوانه )٦٧(
عفي الفارس المشهور الذي يقول الأسعر الج :قال في ترجمته. ٤٧: المؤتلف والمختلف)٦٨(

لعل الشطر السابق من هذه , وذكر بيتين على الوزن والروي .في قصيدته المشهورة
 )٤٤(َّيرجح الميمني أنه أول الأصمعية رقم  ,١/٩٤ :وفي سمط اللآلئ .القصيدة

 .٢٢٠:وكذلك في هامش العمدة.فقد أورد منها  البكري خمسة أبيات
 .والهم محتضر لدى وسادي:  البيتما, وتم٢١٥:  المفضليات) ٦٩(
 .٨١٤:  ديوانه)٧٠(
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ِوما أراه أراد بالاجتلاب َ َُ َ ّهاهنا إلا السرق والانتحال َ َ«.)٧١( 
 يذكر هنا آراء بعض العلماء في هذا المصطلح, ثم يورد رأي أبي عبيدة فالحاتمي

َالذي يصرح بأن الاجتلاب ما هو إلا السرق وانتحال الشاعر شعر غيره ُ َّّ َ. 
أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر : والاصطراف«: وقال ابن رشيق في العمدة

ً واستلحاق, وإن ادعاه جملة فيصرفه إلى نفسه, فإن صرفه إليه على جهة المثل فهو اجتلاب ُ ََّ
ًفهو انتحال, ولا يقال منتحل إلا لمن ادعى شعرا لغيره, وهو يقول الشعر َ َّ َّ ٌ ُوأضاف ابن . »ٌ َ

 -ّوأما قول جرير للفرزدق وكان يرميه بانتحال شعر أخيه الأخطل بن غالب «: رشيق

 )٧٢(.»ة فإنما وضع الاجتلاب موضع السرق والانتحال لضرورة القافي −البيت 
َفالاصطراف عند ابن رشيق هو ما أخذ على سبيل التمثيل والإعجاب, وقيد  َّ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ
ًالانتحال بأن يكون الآخذ شاعرا, وقوله هذا مطابق لقول أبي عبيدة في بيت جرير السابق ُ َ ْ َ. 

 : شوارد الأمثال−ًخامسا
 سعد وأشرد ما قيل في الحض على طلب الغنى قول كعب بن« : )٧٣(قال الحاتمي

 ]من البسيط [:)٧٤(وينالغ
ٍاعص العواذل وارم الليل عـن عـرض ُِ ُ َْ َ ََ َّ َِ ِ 

 

ــبيب  ــذي س ٍب ْ ِ َِ ــاِ ــه خبب ــاسي ليل َ يق َ ُ ْ َُ َ ِ َ 
 

ـــى ـــى تمـــول مـــالا أو يقـــال فت َحت ً ََ َّ ََّ 
 

َلاقى التـي تـشعب الفتيـان فانـشعبا  َ ُ ََ ْْ َ ََّ َ ِ 
 

                                                           
 .٢/٥٨: حلية المحاضرة)٧١(
 .١٠٤٢ −١٠٣٩:  العمدة)٧٢(
 .١/٢٨٢:حلية المحاضرة) ٧٣(
منسوبة إلى ) ٥٣(الرابع و الثاني عشر, من الأصمعية رقم : البيتان .٥٣:   الأصمعيات)٧٤(

بارات شبيهة بقول أبي وتبعهما بع .٣٤١:معجم الشعراء ,سهم بن حنظلة  الغنوي
وتروى : سهم بن حنظلة الغنوي:  وفي الحماسة البصرية قال.عبيدة  دون ذكر سند

 .١/٨٤:لكعب الغنوي
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ّوكان أبو عبيدة يسمي هذين البيتين درتي الغواص لأن الدر ّ َّ ُة إذا أصابها الغواص ُ َ َ َ
َلم يصب مثلها, حتى ينفق في طلبها أضعاف ثمن التي أصاب ُ َ َ ْ َُ َ َّ وهذان البيتان قتلا . َ

َّخلقا كثيرا, كان أحدهم ينفض رأسه يتمثل بهما ثم يخرج يطلب أن يتمول فيقتل ألف  ً ً
 .»قبل أن يتمول واحد

 جعلت ٍلانه من معانذكر الحاتمي الأبيات ثم ذكر رأي أبي عبيدة فيما يحم
 . على طلب الغنىِّضالفوارس تتمثل بهما في الح

 ]من الطويل[: )٧٥( قيل في البغي قول المتلمسلٍثََوأشرد م
َأحــارث إنــا لــو تــساط دماؤنــا ِ ُ ََّ ِ َ 

 

َتــزايلن حتــى لا يمــس دم دمــا  ٌ ََ َ َّ َ َ ََّ ََ 
 

ٍحكى ذلك أبو عبيدة وزعم أنه أشرد مثل قيل في البغي َ َ َّ.)٧٦( 
َّإن :يقول−البيت: ومن إفراط قوله«: ابن قتيبة في حديثه عن المتلمسوقال 

 )٧٧(.»دماءهم تنماز من دماء غيرهم, وهذا ما لا يكون
َّجعل ابن قتيبة البيت شاهدا على الإفراط, ويريد الشاعر أن دماءهم لا يمكن أن  ً

َّتختلط, وهذا محال لأن طبيعة الخلق لا تتوافق مع ما ذهب إليه ور القبس, قال وفي ن. ٌ
 .هذا أشد بيت قيل في النفي:)٧٨(أبو عبيدة

 ]من الوافر[: وقال البغدادي في قول الشاعر
ــا«  ــر ذبحن ــلى جح ــا ع ــو أن َفل ْ ْ ُِ ُ ٍ ّ 

 

ــالخبر اليقــين  ــدميان ب ِجــرى ال ِ َ َ َِ َ َِ ِ َّ 
 

وهذا . َّأراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب, من أنه لا يمتزج دم المتباغضين
                                                           

  .١٦:ديوان المتلمس) ٧٥(
 

لأنها  ;أنها الرواية الصواب ويظهر من النصوص الآتية ١/٢٩٢: حلية المحاضرة )٧٦(
 . كما جاء في الحلية] البغي[ وليس ,توافق المعنى

 .١٨٠:الشعر و الشعراء ) ٧٧(
 .١١٢:نور القبس)  ٧٨(
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ُية الحسن, أي لما امتزجا وعرف ما بيننا من العداوةتلميح في غا : قال ابن الأعرابي. ََ
. معناه لم يختلط دمي ودمه, من بغضي له وبغضه لي, بل يجري دمي يمنة ودمه يسرة

 )٧٩(.»...ويوضحه قول المتلمس
َوأشرد مثل قيل في اعتداد بني العم, والكف عن مقابلتهم على«: وقال الحاتمي َ ِ ِ َِ ُ ِِّّ َ َ َُ ٍ 

 :)٨٠(ًأيضا   − المتلمس  − فعلهم, قوله
ِومــا كنــت إلا مثــل قــاطع كفــه ّ َ َ َّ 

 

َبكف له أخـرى, فأصـبح أجـذما  ََ ْ َ َ َُ ُْ َ ٍّ َ ِ 
 

ــ ــذهيَ ــف ه ــذه حت ِداه أصــابت ه َ ْ ََ َ َ َُ 
 

َفلــم تجــد الأخــرى عليهــا تقــدما  ُّ ََ َ َ ِ َ 
 

 ِّفلما استقاد الكف بـالكف لم يجـد
 

ْلـــه دركـــا في أن يبـــين فـــأح  َ َ َُ َ ْ ًَ ِ َ َ َجماَ َ 
 

ِفأطرق إطراق الـشجاع, ولـو يـرى َ ُّ َ َ َ 
 

َمـــس  َاغا لنابيـــه الـــشجاع لـــُ ُ َ ْ َُّ ِ َِ ً َصمماَ َّ َ 
 

َّيريد أنه فيما صنع به أخواله بمنزلة من قطع إحدى يديه بالأخرى, : قال أبو عبيدة
َفلو هجاهم وكافأهم كان بمنزلة من قطع يده بيده, فيبقى أجذم َِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ َ َُ َ َ«.)٨١( 

ذه الأبيات ينطبق على الحياة الاجتماعية التي يحياها العرب, وما ومعنى ه
. تستوجب من تماسك بين أفراد الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة التي هي القبيلة

ًويظهر أن أبا عبيدة كان معجبا بقصيدة المتلمس هذه; وبما تشتمل عليه من الحكمة  َّ
 . الأبيات المتقدمةوالأمثال السائرة, وإن نقلت المصادر رأيه في

 : الاستحسان−ًسادسا
أحسن : قال الأثرم عن أبي عبيدة: قال أبو العباس « :)٨٢(ورد في حلية المحاضرة

 ]من الوافر [ )٨٣(:بيت قيل في الشجاعة قول عباس بن مرداس السلمي
                                                           

 .٧/٤٨٧:خزانة الأدب )٧٩(
 .٢٦: ديوانه ) ٨٠(
 .١/٢٩٣: حلية المحاضرة)٨١(
 .١/٣٥٢: حلية المحاضرة)٨٢(
 .١١٠: ديوان العباس بن مرداس )٨٣(
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ـــالي ـــة لا أب ـــلى الكتيب ـــد ع ِأش َ ُ ِ َ َ ُّ 
 

َأحتفــي كــان فيهــا أم ســواها?  َ َِ ِْ َ ََ َ ْ 
 

 ]من الكامل[ )٨٤(:يت قيل في الإقدام قول كعب بن مالك الأنصاريقال وأحسن ب
ِنصل السيوف إذا قصرن بخطونا َ َ ُّ ُ ِ َ 

 

ِقــدما, ونلحقهــا إذا لم تلحــق  َ َ ُ ُُ ً ُِ ْ 
 

 ]من الوافر [:)٨٥(طنابة لإقال وأحسن بيت قيل في الصبر عند الجزع قول عمرو بن ا
ْوقولي كلـما جـشأت وجاشـت َْ َ َُ َ ََ َ َّ 

 

ْمكانــك تح  ُ ِ َ َ ــستريحيَ ِمــدي أو ت ِْ ِ َ ْ ََ َ 
 

 ]من الوافر[ :)٨٦(وقول قطري بن الفجأة 
ٍفأنـــك لـــو ســـألت بقـــاء يـــوم َ ََ َِ َِ َّ 

 

َعلى   ِالأجل الـذي لـك لم تطـاعَ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ َ«. 
 

َّيظهر أن هذا الخبر اشتمل على أكثر من صفة, وأن شعراءه من عصور مختلفة َّ. 
 )٨٧(:قال ابن عبد ربه في أحسن اعتذارو
َما اعتذر أحد من الفرارين بأحسن مما اعتذر به : أبو عبيدة معمر بن المثنىقال «  َّ َِ ٌ

 :الحارث بن هشام حيث يقول
ــــالهم ــــت قت ــــا ترك ــــم م ُااللهُ يعل َ ُُ َ َ َِ ُ َ 

 

ِحتــى رمــوا مهــري بأشــقر مزبــد  ِ ِْ ُ َُ ْ ِ ْ َّ 
 

ًوعلمـــت أني إن أقاتـــل واحـــدا َ ِْ َ َْ ُ َِّ َُ ْ 
 

َأقتل ولا يضرر عـدوي مـشه  ِّ َ َْ َ ُْ ََ ُْ ْ َديُ ِ 
 

َوشممت ريح الموت مـن تلقـائهم[ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ َ 
 

ـــــدد  ـــــل لم تتب ـــــأزق والخي ِفي م َّ َ ََ َْ ُ ٍ ِ ْ َ[ 
 

ــيهم ــة ف ــنهم والأحب ــصدفت ع ُف ُْ ََّ ِ َ َ ُ 
 

َطمع  َ ِا لهـم بعقـاب يـوم مرصـدَ َِ َْ ُ ٍ ِ َ ًِ«. 
 

ْوهذا أول من اعتذر من هزيمة رويت عن العرب« :وأضاف العسكري َ ِّ ُ«.)٨٨( 
                                                           

  .١٩٥:ديوانه ) ٨٤(
 .٢٠٤:معجم الشعراء ) ٨٥(
 .٤/٩٤: وفيات الأعيان) ٨٦(
دون ذكر السند, وما بين الحاصرتين .٤١٤:  وفي الصناعتين,١/١٤١: العقد الفريد ) ٨٧(

 .زيادة على ما ورد في العقد
 .٤١٤: الصناعتين) ٨٨(
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سن الاعتذار إلى أبي عبيدة, ونقله أبو هلال العسكري فابن عبد ربه أسند خبر ح
ْقائلا إنه أول من اعتذر عن هزيمة ََّ َّ ً. 

 :أحسن ما قيل في وصف الدرع 
قال أبو عبيدة أحسن ما «: )٨٩(ّجاء في الأنوار عن أحسن ما قيل في وصف الدرع

 ]:قول كعب بن زهير[ )٩٠(: قيل في صفة الدروع
ِوبـيض مـن النـسج القـد َِ ِ َّ ٍ ِ َّيم كأنهــاَ َ ِ 

 

ــــع  ــــاؤه متراف ــــع م ــــاء نقي ُنه ِ ِ َِ ُ َ َُ ُ ٍ َ َ 
 

ْتــصفقها هــوج الريــاح إذا جــرت َ َِّ ُ ُِ ُ ُ ِّ ُ 
 

ُوتعقبها الأمطـار والمـاء راجـع  َ ُ َِ َ ُ َُ َ ِ ُ 
 

 )٩١( :وللجميح الأسدي
ًمـــــدرعا ريطـــــة مـــــضاعفة َ ً ََ َ ًُ َ َ ُْ َّ 

 

ـــــرهم  ُكـــــالنهي وفى سراره ال ِّ ََ ُ َ َْ ِ َّ ِ ِّ َ 
 

 :)٩٢(ولمعقر بن قيس
ــل ٍوخي ْ ــلَ ــا بخي ــد دلفــت له ٍ ق َ ِ َ َ ُ ْ ََ َ ْ 

 

ِعليها الشمط من أولاد عـبس  ْ َْ َِ َِ ُ ْ ُ 
 

ٍعلــــيهم كــــل ســــابغة دلاص ِ ٍ َ ِ َ ُّ ُ َ 
 

ِكأن قتيرهـا حـدق ابـن عـرس  ْ ِ ِ ُ َ ََّ َ َ َ َ 
 

                                                           
 :و مثل هذه العبارة في ديوان المعاني. ١/٦٩:الشمشاطي: محاسن الأشعار الأنوار و)٨٩(

 .٢/٦٢ :أبو هلال العسكري
هو الغدير حيث يتحير فيه جمع نهي, و:ُوالنهاء.٢٥٨:شرح ديوان كعب بن زهير )٩٠(

 .السيل فيوسع
َالدرع, شبهها بالريطة لصفاء حديدها, والمضاعفة: الريطة هاهنا[ , ١٠٧:المفضليات )٩١( ُ ِ َ ْ لتي ا: َّ

ُ بالنهي, وهو مطمأن من الأرض, له حاجز يمنع الماء هانسجت حلقتين حلقتين, ثم شبه
المطرة :  جمع رهمة وهي:والرهم. خير موضع من الوادي: أن يفيض منه, والسرار

َّوفى أصابها من المطر ما كفاها, وإذا كثر الماء في النهي كان أشد لصفائه :وقوله. الضعيفة َ[. 
 .لم أعثر على البيتين في غير هذا الموضع )٩٢(
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 :)٩٣(ولعبد االله بن سلام
ــــةو ــــه تبعي ــــى فوق ــــر يحي ٌلم ت َّ َِّ ُ ََ ْ َ 

 

ُّترد  ُ ِ غرار السيف وَ َِّ ُالـسيف قاضـبَ ِْ َ ُ َّ 
 

َتقارب فيه َ َ َا السرد حتـى كـأنماَ ََّّ ََّ َ ُ 
 

ـــادب  ـــالعيون الجن ُتخـــازر فيهـــا ب ُ ُِ َ َ ُِ َ َ 
 

َّهذا البيت حسن المعنى, لأن أكثر من وصف الدروع شبهها بحدق الجراد,  ُ
. تصغير العين: تخازر, والتخازر: َّوالجنادب ضرب منها, ولم يرض هذا حتى قال
 . »وصففجعلها مثل عيون الجراد المصغرة, وهذا إغراق في ال

َذكر أبوعبيدة أحسن ما وصفت به الدرع ثم علل حسن البيت الأخير منها 
ًولعل فيما تقدم بيان. ًمعتمدا على الصورة الشعرية التي في البيت  لدور أبي عبيدة معمر اَّ

ٌبن المثنى في وضع المصطلح النقدي عن العرب, فقد أسندت إليه أخبار تؤكد هذا  ُ
ٌالدور, ورويت أخبار أخ َّرى دون ذكر السند, وتبين من مقارنة النصوص أنها تعود َُ ِ َ َّ َ

   .َّإليه, ولم يتوقف عند شعراء عصر من العصور الأدبية من العصر الجاهلي حتى زمانه

  والمراجع المصادر
محمد يوسف, مطبعة لجنة التأليف  :الخالديان, تحقيق :الأشباه والنظائر في أشعارالمتقدمين −

 .م١٩٥٨الترجمة, مصرو
دار  ,٣ط عبد السلام محمد هارون,/أحمد محمد شاكر:الأصمعي, تحقيق :الأصمعيات −

 . م١٩٦٤المعارف,مصر,
المعروف   أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي,:الأنوار ومحاسن الأشعار −

 عبد الستار أحمد فراج, :راجعه السيد محمد يوسف, .د: تحقيق بالشمشاطي,
 .م١٩٧٧ الكويت,

                                                           
في قصيدته التي , البيت الثاني١/١٥٦:الخالديين:الأشباه و النظائر في أشعار المتقدمين) ٩٣(

 .ن عمر العلوييرثي فيها يحيى ب
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 شرح محمد عبد المنعم خفاجي,مطبعة مصطفى البابي الحلبي, عبد االله بن المعتز,:البديع − 
 .م١٩٤٥/ ه١٣٦٤مصر,

مطبعة  أحمد أحمد البدوي وآخرون, .د :تحقيق أسامة بن منقذ, :البديع في نقد الشعر −
 .مصطفى الحلبي

 دار صادر, ,١ وداد القاضي, ط .د :تحقيق أبو حيان التوحيدي, :الذخائرالبصائر و −
 .٦/١٩٦   .م ١٩٨٨ بيروت,

 .الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت :يخ بغدادرتا −
 .م١٩٩٥/ ه١٤١٦القاهرة, حفني محمد شرف,.د:صبع,تحقيقلأابن أبي ا :تحرير التحبير −
وزارة  جعفر الكتاني,.د :أبوعلي محمد الحسن بن المظفر الحاتمي, تحقيق :حلية المحاضرة −

 .م١٩٧٩ العراق, علام,لإالثقافة و ا
 عالم الكتب, ,٣ط مختار الدين أحمد,: علي بن حمزة البصري,تحقيق:الحماسة البصرية −

 .م١٩٨٣
مكتبة  ,٢ط عبد السلام هارون, :تحقيق عبد القادر بن عمر البغدادي,:خزانة الأدب −

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ القاهرة, الخانجي,
 .م١٩٩٥/ه ١٤١٦,بيروت ,١د,طمجيد طرا:شرح ,ديوان الأخطل −
 . م١٩٥٠مصر, محمد حسين,مكتبة الجماميز,: تحقيق ,ديوان الأعشى الكبير −
تاريخ  مصر, دار المعارف, ,٥ط محمد أبو الفضل إبراهيم, :تحقيق :ديوان امرئ القيس −

 .م١٩٩٠الإيداع,
 , القاهرة,محمد شوقي أمين: نشر محمد الطاهر بن عاشور, راجعه: ديوان بشار بن برد −

 .م١٩٥٧/ه١٣٧٦
 . م١٩٨٧/ه١٤٠٧. ط نعمان محمد أمين طه, : تحقيق:)شرح ابن السكيت( ديوان الحطيئة −
 دار قتيبة, شاكر الفحام,.د :تقديم محمد خير بقاعي,: جمع و تحقيق ,ديوان دريد بن الصمة −

 .م١٩٨١تاريخ المقدمة
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َّديوان ذي الرمة − مطبوعات مجمع اللغة العربية  ,عبد القدوس أبو صالح.د:تحقيق ,ُّ
 .م١٩٧٣/ه١٣٩٣بدمشق,

 .م١٩٨٦/ه١٣٨٧ حلب, ,١ط فخر الدين قباوة,.د:ديوان سلامة بن جندل,تحقيق−
 ١٣٩٥ درية الخطيب,/لطفي الصقال: , تحقيق)صنعة الأعلم(ديوان طرفة بن العبد −

 . م١٩٧٥/ه
 .م١٩٦٨مهورية,بغداد,يحيى الجبوري,دار الج.د:, جمع وتحقيقديوان العباس بن مرداس−
, دار الثقافة, ١ط أحمد مطلوب,/إبراهيم السامرائي.د :تحقيق: ديوان القطامي −

 .م١٩٦٠بيروت,
 .م١٩٧١/ه١٣٩١  بيروت دار الثقافة, إحسان عباس,.د :جمع  ,ديوان كثير عزة −
 بيروت, عالم الكتب, ,٢ط سامي مكي العاني,.د :تحقيق ,ديوان كعب بن مالك الأنصاري −

   .م١٩٩٧/ه١٤١٧
 .م١٩٦٢الكويت, إحسان عباس,.د:, تحقيقديوان لبيد بن ربيعة العامري −
الشركة المصرية للطباعة والنشر,  حسن كامل الصيرفي,:, تحقيقديوان المتلمس الضبعي −

 . م١٩٧٠/ ه١٣٤٠
 .أبو هلال العسكري,مكتبة القدسي, القاهرة :ديوان المعاني −
تاريخ  دار الفكر, شكري فيصل,.د :, تحقيق)صنعة ابن السكيت(ديوان النابغة الذبياني  −

 . م١٩٦٨/ه١٣٨٨: المقدمة
 القاهرة, دار الكتب المصرية,: )صنعة السكري( شرح ديوان كعب بن زهير −

 .م١٩٥٠/ه١٣٦٩
دار الآفاق  فخر الدين قباوة, :, تحقيق د)صنعة الأعلم الشنتمري(شعر زهير بن أبي سلمى −

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠,بيروت الجديدة,
 دار المأمون للتراث, ,١ط ة,زرأحمد مختار الب:جمع وتحقيق ,شعر زيد الخيل الطائي −

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨
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 القاهرة, دار الحديث, ,٢ط أحمد محمد شاكر, :تحقيق ابن قتيبة, :الشعر والشعراء −
 .م١٩٩٨/ه١٤١٨

مد أبو الفضل محو علي محمد  البجاوي,:أبو هلال العسكري,تحقيق :كتاب الصناعتين−
  .م١٩٧١: يداعلإ دار الفكر العربي,  تاريخ ا,٢ط  إبراهيم,

 القاهرة, ,٢ط أحمد أمين وآخرون, :ابن عبد ربه, شرح وضبط :العقد الفريد −
 .م١٩٤٨/ه١٣٧٦

 بيروت, دار المعرفة, ,١ط محمد قرقزان, :تحقيق ابن رشيق القيرواني, :العمدة −
  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨

عبد .د/إحسان عباس .د :تحقيق أبو عبيد البكري, : شرح كتاب الأمثالفصل المقال في −
 .م١٩٧١/ه١٣٩١ بيروت, المجيد قطامش,

القاهرة, مكتبة  ,٢ط رمضان عبد التواب, .د :تحقيق العباس ثعلب, أبو :قواعد الشعر −
 .م١٩٩٥ الخانجي,

 دين عبد الحميد,محمد محيي ال: عبد الرحيم بن أحمد العباسي, تحقيق: معاهد التنصيص −
   .م١٩٤٧بيروت,   عالم الكتب,

 عبد السلام محمد هارون, :تحقيق أبوأحمد الحسن بن عبد االله العسكري,: المصون في الأدب−
 .  م ١٩٨٤ الكويت,

 . ياقوت الحموي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان: الأدباء معجم −
مطبوع مع  كرنكو, :تصحيح ان المرزباني,أبو عبيد االله محمد بن عمر :معجم الشعراء−

 .م١٩٨٢ لبنان, ,بيروت دار الكتب العلمية, ,٢الآمدي, ط  :المؤتلف والمختلف
 . م١٩٦٤ مصر, دار المعارف, ,٣ط عبد السلام محمد هارون,:تحقيق المفضل الضبي, :المفضليات −
  .الآمدي, مطبوع مع معجم الشعراء :المؤتلف والمختلف −
 . م١٩٤٨ /ه١٣٦٧ مصر, , مكتبة الخانجي,١ط كمال مصطفى,: تحقيق قدامة بن جعفر,: رنقد الشع −
 فيسبادن, رودلف زلهايم, :تحقيق يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري, :نور القبس −

 .م١٩٦٤/ه١٣٨٤


